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الفنان علي طالب : سیرة الكائن ومخلوقاتھ
صلاح حیثاني

2004 / 2 / 11

لا كائناً   .(1) السلوكي  لتراثھ  كلیاً  یمتثل  تخطیطاً  أنجز  قد  طالب  علي  الفنان  كان   (2000) الثاني  كانون  أیام  آخر  في 
ووحدتھ الكائن  عزلة  إلى  وركن  أدلائھ  جمیع  تضلیل  من  للتو  انتھى  كأنھ  ومتوتراً،   ُ غامضا صامتاً،  الكلام..  یستدرجھ 

المنتظرة. 
ولكن شیئاً في التخطیط یتقاطع مع علي طالب وتراثھ، كان الكائن مائلاً وموشكاً على السقوط، بیدین ممدودتین وملتصقتین

بفخذیھ، وكأنھ یستسلم لانھیاره، ولكنھ في ذات الوقت لا یبدو انھیاراً محتوما. فھناك خیطٌ یشدُّ الكائن إلى عمودیتھ. 
من الكائن ذاتھ. ھذا الالتباس یبدو في أحیان كثیرة من بعض وكلما حدقت إلى الكائن كلمّا  تمتّن الخیط حتى یصبح جزءاً 

رھانات الفنان.. إنھ لا یتركنا نتمتع بالاكتشاف والركون إلى یقینیتھ.
یتكرر وبشكل مستمر في مقاربات النقاد الإشارة إلى أن الفنان علي طالب یسعى من وراء واقعة الرسم إلى تدوین  فمثلاً 
أفكاره.. (أي مبدأ اللحاق بالفكرة) كما سماھا ذات مرة بصدد حدیثھ عن تجارب الفنان الراحل كاظم حیدر (2). ولكن علي
یقرر فقط  الحالة  ھذه  وفي  المختلفة.  ومعالجاتھ  بنائھ  في  ذاتھ  العمل  قدر  تعنیھ  لا  الفكرة  أن  مؤكداً  ذلك  ینفي  نفسھ  طالب 
تتطلع غامض،  دیكوري  عمق  من  تبزغ  كائنات  ملتبسة،  أعماق  في  لأعمالھ  المشاھد  یضع  أنھ  نعم،  وماھیتھا.  الموضوعة 
داكنٍ، مھجوسة بحوار أزلي لا یملك للمشاھد إلا أن یشارك فیھ، وأن یقترح المغزى من ھذه العملیة مذھولة، ضمن فراغٍ 

برمتھا مدفوعاً بھاجس الزوال الذي تفرضھ الكائنات المعذبة في عتمتھا المتطلعة إلى ما یشبھ الأفق (3).
علي یقول  فاجعة... (وحدثت)  حدوث  منتظراً  الرسم  عملیة  إلى  السبعینات  طوال  الفنان  یدفع  كان  الذي  الھاجس  ذاتھ  وھو 
طالب وھو یحدق من نافذة المقھى باتجاه الخارج وكأنھ في محاولة لاستحضار تفاصیلھا.. أنا إنسان في جوھره خلاصّاً من

الوحدة ومكابداتھا.
الحذف عملیات  مع  أو  بنائیاً،  وتضاعفھا  الفكرة  تعزز  قد  التي  ومعالجاتھ،  السطح  إلى  عملي،  إلى  التام  انشدادي  (رغم 
والطمس والإضافة وما یتبعھا من نشوء فكرة أخرى جدیدة في أثناء التنفیذ فأن ھذه العملیة تشبھ على نحو كبیر استحضار
في یقیم  الخراب  ھاجس  إجابات..  أطرح  لا  فأنا  لذا  مفقوداً،  یقیناً  أستحضر  إنني  إلیھ،  التوصل  أرید  ما  ھذا  مفقود.  یقین 
فاجعة معادلة  خطرة..  معادلة  إنھا  النتائج،  بھا  تأتي  التي  والإدانة  العمل،  إلى  الانقطاع  لذة  بین  صراع  ینشأ  وھنا  داخلي، 

ولزجة.. وسأنتصر علیھا). (4)
وھذا الصراع أو التضاد، یحیلنا إلى صراعٍ آخر كان الناقد الكبیر جبرا إبراھیم جبرا قد أشار إلیھ ذات بحثٍ عن أعمال علي
إیاه (الصراع أو التضاد بین إیروس وثاناتوس) بین مبدأ العشق والتوحید ومبدأ التمزیق والموت، بین تأكید طالب، مسمیاً 

الحضور الشھواني وشخوص ذات طابعٍ كھنوتي طقوسي. (5)
وثانیة عندما أعود إلى رجلھ (التخطیط) الذي كلما اشتدّ میلھ اشتدت صلابتھ، أجد أن حواراً داخلیاً ما زال متواصلاً یعكف

علیھ ھذا الكائن المھجوس بعذاباتھ والمفتون بوحدتھ. 
ھذا الحوار الذي تواتر في أعمال علي طالب منذ ما یزید على ثلاثة عقود في خط متفرد لا ینخرط في الشائع ونمطیتھ، بل
یؤسس حضوره وفرادتھ بموازاتھ.. أنھ بوح شخصي ممیز، كما یسمیھ الفنان ضیاء العزاوي ، ولكي یتعمق ھذا البوح كان
علي طالب یمعن في سریتھ وعزلھ في أطر مربعة داخل أخرى.. وكأنھا مكاشفات محمومة ومتوترة، تنبعث منھا طاقة لیس
سوى توتر الأضداد ذاتھ ما یقدر على إصداره. أما مجموعتھ اللونیة فكانت تقتصر على مساقط صفراء على كائن یتوحد في
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عتمتھ، أو الأسود والبني المحروق. (6)

یتطلع وھو  الفنانین  أحد  سألني  الطبیعي..  وضعھ  إلى  بقفزة  سیباغتنا  أم  میلانھ  سیواصل  أنھ  أم  سیسقط،  أتظنھ  ھل  ولكن 
بدھشة إلى الخطوط وحساسیتھا المفرطة.. ثم أردف بعد ھنیھة صمت.. أظنھ سیقف. أنھ شئ شبیھ بطائر العنقاء الذي یعلن
قیامتھ من الرماد بعد أن یُتمَّ إحتراقھ، وعندما كنت قریباً من علي طالب ومتواصلاً معھ، صرت أشھد إحتراقاتھ عن قرب،

وفي ذات الوقت أرقب توتراتھ الروحیة وحواره وبوحھ الداخلي.
لفن دراستھ  أثناء  في  أقترب  أن  بعد  ھذا  العمل. (وكان  تراجیدیا  من  یقلل  أن  من  للون  یمكن  لا  أنھ  إكتشف  عندما  ولاحقاً، 
مجموعة استعملت  الممتد:  تحدیقھ  یواصل  وھو  طالب  علي  قال  القدیم)  المصري  الفن  من  القاھرة،  في  الطباعي  التصمیم 
أسود من  یشوبھ  وما  الأحمر  لھیب  إلى  بالأسى،  الھاجسة  الزرقاء  أو  الخضراء  الأحادیة  من  تتدرج   ..(7) مختلفة  لونیة 

وأبیض الضاج بعنفھ. (8)
ومع ھذا ظل العمل لدیھ محافظاً على ذات عناصره وثیماتھ وإحالاتھ وبعده التراجیدي. فرغم أن الحضارة الفرعونیة مبنیة
على شیئیة المقبرة. فإن الفرعوني كان یلوّن ویحافظ على تراجیدیة المشھد، وبالطبع لم یكن ذات الشأن مع حضارة وادي
من یمكننا  ما  یوجد  لا  الأخرى،  الصغیرة  اللقى  وبعض  الخزف  بوابات  فسوى  التلوین،  في  متقشفة  كانت  التي  الرافدین، 
فأنني عام،  وبشكل  للأزرق.  طغیان  فھناك  التقشف..  لذات  تمتثل  عشتار  بوابة  وحتى  رافدیني،  تلویني  تراث  إلى  الإشارة 

أحس أن لعبة اللون إذا كانت خارج عاطفة الفنان، إذا كانت خارج ذاتھ، فستكون مفتعلة، ودافعاً على تفكیك العمل. (9) 
ففي عمل من مجموعة أعمال معرض صالة الرواق بالبحرین، نجد الملك سرجون، یتخذ ھیأة ملوكیة واثقة بیدین ترتخیان
على مسندي كرسیھ، وكفین تشیران إلى الجھة وجھتھا الأخرى.. بالثقة والحزم، وفي ذات الوقت بالسلطة وطغیانھا، وكأنھ
في النفس عمیقاً  یرید أن یقبض على الجھات مرة واحدة. ویفعل الزھري القاني والأحمر في مساحة خضراء داكنة فعلاً 
یقود الیھا الأفق باصفراره المخضر أعلى الجھة الیمنى وحمرتھ القانیة على الجھة الأخرى من العمل. أما رأسھ فأن التاج

الملوكي واللحیة المجدولة، فبرغم ما تشیان من ھیبة الملك وسطوتھ فأن العینین الفارغتین تفعلان فعلاً معاكساً.
ولكن ما الذي قاد علي طالب إلى أن یسلب الملك عینیھ؟ .. أیرید التأكید على أن رؤیاه أفترست عینیھ؟ (رغم التنویھ بفقدان

الأثر التاریخي الأصلي لسرجون عینیھ) وخارج ھذا التنویھ فأن واقعة الرسم یجب التعامل معھا خارج الواقعة التاریخیة.

لقد أراد الفنان في ھذا العمل - وكما أرى - أنھ كلما افترس جسده (الملك) وحضوره العمیق كرسیّھ، افترست الرؤیا عینیھ،
بوحدتھ وقلقھ، یستعید أمجاده ومآثره، ومن جانب آخر احتراقاتھ وھزائمھ. إن الملك سرجون، ھو مفتوناً  وجعلت منھ كائناً 
سطوة المُلْك بعینین فارغتین ورؤیا مفترسة. وھنا لم یفعل اللون سوى تأكید البعد التراجیدي، وتعمیقھ. رغم الإشارة إلى أن
مواجھتنا یرفض  أن  دأبھ  من  طالب  فعلي  أھمیتھ.  لھ  أمر   كبیراً  خروجاً  البروفیل  معالجة  في  تراثھ  على  خرج  قد  الفنان 
بشخوصھ، نحن المتعاملین معھم، وھذا مما یقتضیھ الموقف الدرامي المتمثل في كل لوحة، وھو موقف ینغمر فیھ أصحابھ
حتى التلاشي ولا یھمھم من الناظرین إلیھم أن یفھموا بالضبط ما ھم غارقون فیھ. كما یرى جبرا، ولكن ھل أراد الفنان في
مواجھتنا بشخوصھ صراحة وتأكید ھویاتھم احالتنا إلى مقولتھ السابقة، بأنھ في انتظار حدوث كارثة؟  ولكن ھذه المرة لا
لا حصراً. الذي أنھ لم یستعمل ما یقودنا إلى آثاره السابقة كالقناع تمثیلاً  تعوزنا إمكانیة تشخیصھا على نحو ما خصوصاً 

كان یفید العزل التام والفصل وتمعین حالات نفسیة وتوترات غامضة.
وفي الحقیقة لم یتوصل علي طالب إلى أن یتحول البروفیل أو الرأس (بطلاً لكل مشھد) وبقیة العناصر الأخرى على سطح
العمل تعمل فقط على إبرازه وتركیزه، إلا في فترة السبعینات. (10).. وھذا الرأس یختزل عذابات مدیدة. وكأنھ رجع لتوه
شتات من  علیھ  یبدو  وما  أخطاءھم.  تحمیلھ  الجمیع  حاول  بعدما  صوابھ  یستعید  وكأنھ  الرماح.  أسنة  على  بعید  طواف  من 

وحیادیة في أحیان أخرى ھي في جوھرھا حنیناً متواصلاً إلى جسده الذي غادره ذات مرة ولم یعد من طوافھ بعد.
إنھ حنین للاكتمال لیعود بوسع الجسد أن یعلن قیامتھ. وفي مرات یحاول علي طالب اختزال الزمن بإرجاعھ إلى الھیولى...
بساعات یغرزھا مرة ویتخلى عنھا مرة أخرى، وھي كذلك تقود الكائن في عدٍّ عكسي إلى ساعة الصفر... الساعة التي كان

الفنان قد سماھا ذات مرة (ساعة الخراب الذي یقیم في داخلي.. بل في داخلنا جمیعاً.).

علي طالب - فنان عراقي ولد في مدینة البصرة عام 1944. درس الرسم في بغداد والقاھرة (فن التصمیم الطباعي) ودرّس
الرسم في العراق والأردن. عضو مؤسس لأولى التجمعات الفنیة العراقیة في الستینات (جماعة المجددین 1965، كما أسس

جماعة الظل في البصرة).
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أقام معارض عدیدة في عواصم عربیة وعالمیة ونال جوائز عدة، منھا الجائزة الأولى لمھرجان بغداد العالمي للفن التشكیلي
عام 1986 والجائزة الأولى لبینالي الشارقة عام 1995. یقیم ویعمل حالیاً في ھولندا.

(1) عرف عن علي طالب تخطیطاتھ البارعة.. ولقد أنجز ھذا التخطیط في مرحلة خاصة في حیاتھ.
(2) علي طالب (لست رسام أفكار أو أخبار) - فاروق یوسف - جریدة الحیاة.

(3) الفن العراقي المعاصر 1977.
(4) في لقاء شخصي جمعني بالفنان وھو أحد لقاءات عدیدة أحاول تبویبھا وجمعھا في كتاب لاحقاً.

(5) الحضور الجني بین إیروس وثاناتوس - جبرا إبراھیم جبرا - مجلة الناقد العدد 12 1989.
(6) ذات المصدر السابق.

(7) في لقاء مع الفنان.
(8) الحضور الجني ... مصدر سابق.

(9) في لقاء مع الفنان.
(10) علي طالب وحالة التساؤل - عبد الرحمن منیف - البحرین الثقافیة العدد 27 2001. 
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